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فنُّ الخاتمة 
في شعر أنور العطار 

)1913- 1972م(
الدكتورة ناجية سليمان إبراهيم سليمان)1(

)1( أستاذ مساعد في الأدب والنقد بجامعة بنغازي في ليبيا.
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ص البحث ملخَّ
ــد الشــاعر الســوري  ــة للخاتمــة عن ــة والأســلوبية والدلالي ــاول هــذا البحــث الخصائــص الفني يتن
ــز علــى عــرض ثلاثــة أنــواع منهــا، هــي: الخاتمــة التصويريــة، والخاتمــة العاطفيــة،  أنــور العطــار، ويُركِّ
وخاتمــة الحكمــة ومــا يجــري مجــرى الأمثــال، وهــذا النوع الأخــر يتَّصف بالإيجاز والتكثيف والأســلوب 
ــيوع علــى الألســنة، وملامســة الجوانــب العاطفيــة والفكريــة  ــلاً للشُّ البليــغ العــالي، بحيــث يكــون مؤهَّ

لفئــة كبــرة مــن النــاس، يطيــب لهــم أن يُنشــدوه في مناســبات تتَّصــل بموضوعــه وجــوِّه العــام.
_ المقدّمة:

كثــرًا مــا يخلــو المــرءُ مــع نفســه، يتأمَّــل كتــابَ الكــون، وأحــداثَ الحيــاة، فــإذا بالشــوق يحملــه علــى 
هــا الوجــدان بــرداء  ــف بــه أمــام مشــاهد صاغهــا الجمــالُ بأبــدع الألــوان، ولفَّ أجنحــة غامضــة، ويتوقَّ

شَــفّاف مــن الحنــن والذكريــات والحــبُّ.
هكذا أجدُني حن أخلو مع نفســي، فيحملني الشــوقُ مُســرعًا إلى دمشــق، المدينة التي اســتضافتني 
ــر هــذه أمــام  لســنواتٍ، في أثنــاء تحضــري لرســالة الدكتــوراه في الأدب، فــإذا بــي أقــف في رحلــة التذكُّ
مشــاهد تتجلَّــى فيهــا العظمــةُ والأصالــة، وأخــرى يُضــيء في جنباتهــا السِّــحرُ والجمــال، فضــلاً عمّــا 

كريــات والمواقــف، المليئــة بالحنــان والحــبّ. يُنشـَـر مــن صفحــاتِ الذِّ
لقــد ازدادت صلــتي بدمشــق وتاريخهــا وحضارتهــا وأهلهــا مــن خــلال دراســتي فيهــا، كمــا تعمَّقــت 
لاعــي عــن  معرفــتي بأُدبــاء الشــام، ولا ســيَّما المعاصــرون، نظــرًا لتخصُّصــي في الأدب الحديــث، واطِّ

قــرب علــى إنتــاج الأدبــاء الشــاميِّن وآثارهــم في العصــر الحديــث.
وممَّــن لفــت انتباهــي، بــل واســتطاع أن يجتذبــني إلى عالمــه الشــعري، وتفاصيلــه الدقيقــة الرائعــة، 
وآفاقــه المنُــرة الواســعة، الشــاعر الدمشــقي الكبــر أنــور العطــار رحمــه الله، فقــرأت أعمالــه الكاملــة، 
ــوَره تــراءى  وعــدتُ إلى بلــدي ليبيــا، وصوتــه يهمــس في مســامعي، ووجدانــه يجــول في خاطــري، وصُ

في فِكــري، وعالمَُــه الشــعري يســتولي علــى كيانــي.
ــق في نقــل انطباعــي عــن ذلــك  ــي أوَُفَّ ــز، لعلِّ ــعره المتميِّ كلُّ ذلــك دعانــي إلى الكتابــة عــن أدبــه وشِ
الأدب الرائــع إلى الإخــوة القُــرّاء، وأبــوح لهــم بمــدى إعجابــي بــه وتقديــري لــه، فــكان أن كتبــتُ أولاً بحثًــا 
ــا، وتكرَّمــت علــيَّ مجلــة  بعنــوان: الصَّــدى الوجدانــي في شــعر أنــور العطــار: قصيدتــه »بــردى« نموذجً
تاريــخ دمشــق مشــكورة بنشــره، فــكان هــذا حافــزًا لي لمواصلــة الكتابــة عــن هــذه العبقريــة النــادرة، وهــا 

أنــا أتقــدَّم ببحثــي الثانــي عنــه وعنوانــه: فــنُّ الخاتمــة في شــعر أنــور العطّــار.
ــف البحــث مــن مقدمــة وخاتمــة وأربعــة مباحــث، تحدَّثــت في المبحــث الأول عــن مكانــة  ويتألَّ

الخاتمــة في النقــد القديــم والحديــث، ومــدى اهتمــام النُّقّــاد والأدبــاء بهــا.
وخصَّصــت المباحــث الثلاثــة التاليــة للحديــث عــن أنــواع الخاتمــة ووظائفهــا في شــعر أنــور العطــار، 
وعرضــتُ بالتفصيــل مــع الشــواهد ثلاثــة أنــواع منهــا، هــي: الخاتمــة التصويريــة، والخاتمــة العاطفيــة، 

وخاتمــة الحكمــة ومــا يجــري مجــرى الأمثــال.
ودوَّنتُ في الخاتمة ما انتهى إليه البحث من نتائج.
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الوصفــي،  المنهــج  هــو  البحــث  المعتمــد في  والمنهــج 
الــذي يقــوم علــى اســتقراء المــادة العلميــة والشــواهد، ثــم 

التحليــل والتصنيــف، ثــم العــرض والاســتنتاج.
ولا يفوتــني في هــذا المقــام أن أتوجَّــه بالشُّــكر الجزيــل 
إلى الإخــوة القائمــن علــى مجلــة تاريــخ دمشــق، وأخــصُّ 
بالشــكر المديــر المســؤول الدكتــور ســامي مبيــض، ومديــر 
التحريــر الدكتــور عمــار النهــار، وأمــن التحريــر الدكتــور 
تاريــخ  مؤسَّســة  في  الإخــوة  وســائر  الحســن،  محمــود 

دمشــق.
والله الموفق وبه أستعن.

أولًا _ شيء من ترجمة الشاعر أنور العطار:
قبــل  الشــاعر،  برجمــة  التذكــر  مــن  أولاً  بــدَّ  لا 
الانتقــال إلى الدراســة، فالشــاعر أنــور العطــار وُلــد في 
مدينة دمشــق عام 1913، وكان يســكن في حي المهاجرين 
المطُــلّ علــى المدينــة مــن الجهــة الشــمالية الغربيــة، عمــل 
ثــم  ســورية،  بلــده  العربيــة في  واللغــة  لــأدب  مدرِّسًــا 
ســافر إلى العــراق عــام 1936، ودرَّس الأدب واللغــة لمــدة 

ــى رئاســة ديــوان الإنشــاء في وزارة  أربــع ســنوات، ثــم عــاد إلى بلــده ســورية، واســتمرَّ في التدريــس، وتولَّ
ــاض بــن  ــة الســعودية، ودرَّس الأدب في جامعــة الري ــم ســافر إلى المملكــة العربي المعــارف الســورية، ث
ــغ تســعًا وخمســن  ــم عــاد إلى ســورية حيــث تــوفي عــام 1972، عــن عمــر بل عامــي 1964- 1966، ث

ــا. عامً
ــن شــعرية،  ــه عشــرة دواوي ــور العطــار مــن شــعراء الطبقــة الأولى في القــرن العشــرين، ول ــدُّ أن يُعَ
ــه المهنــدس والأديــب هانــي  ــة ابنُ ــى جَمعهــا ومراجعتهــا وتصحيحهــا وطباعتهــا في مجموعــة كامل تولَّ

ــور العطــار، ونشــرتها دارُ الفكــر بدمشــق. أن
ثانياً _ الخاتمة وأهميتها في الشعر والأدب: 

ــا، اهتمــوا بالمطَلَــع والخاتمــة، وتــداول النُّقّــاد فيمــا  ــا وحديثً ممــا لا شــكَّ فيــه أن الشــعراء، قديمً
بينهــم مصطلحــات تتَّصــل بهــذا الأمــر مــن قبيــل: حُســن الابتــداء والانتهــاء، وحُســن الاســتِهلال 

والخِتــام، وحُســن المطلـَـع والخاتمــة، وحُســن المطلـَـع والمقَطَــع)2(.
وقــد ألمــح النُّقّــاد في مصنَّفاتهــم إلى أهميــة الخاتمــة، باعتبارهــا »آخــر مــا يَبقــى في الأسمــاع، وربَّمــا 
حُفِظَــت مــن دون ســائر الــكلام في غالــب الأحــوال«)3(. قــال قدامــة بــن جعفــر )ت 337هـــ(، معلِّقًــا علــى 

بيت الحطيئة:

)2( ينُظر: خِزانة الأدب، لابن حجة الحموي )ت 887هـ(، 2/ 493.
)3( ينُظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، لابن أبي الإصبع )ت 654هـ(، ص616.

العطار في السادسة عشرة من عمره
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متى تأتِهِ تعَشو إلى ضوءِ نارِهِ
تجَِدْ خرَ نارٍ عندها خرُ مُوقِدِ

المديــح  أصنــاف  في  الأوَُلِ  الأبيــاتِ  في  تصَــرَّفَ  »فقــد 
المتقــدِّمِ ذِكرُهــا، وأتـَـى بِجمــاع الوصــفِ وجملــةِ المدَيــح 
علــى ســبيل الاختصــار في البيــت الأخــر«)4(. فقدامــة 
يُلمــح إلى أهميّــة الخاتمــة  في إعجابــه بالبيــت الأخــر 
ــن مــن المعانــي مــا  ــعر، وإلى أنهــا ينبغــي أن تتضمَّ في الشِّ

يجعلهــا تتميَّــز عــن ســائر أبيــات القصيــدة.
ــو هــلال العســكري )ت  ــة الخاتمــة أوصــى أب ولأهمي
395هـ( الشــعراء والأدباء أن يهتمُّوا بالخاتمة كاهتمامهم 
ــتٍ  ــي أن يكــون آخــرُ بي ــال: »فينبغ ــداء، فق ــع والابت بالمطل
ــلَ في المعنــى الــذي  ــك أجــودَ بيــتٍ فيهــا، وأدخَ في قصيدتِ
قصــدتَ لــه في نظمهــا، كمــا فعــل ابــن الزّبعــرى في آخــر 
قصيــدة يعتــذر فيهــا إلى النــي صلــى الله عليــه وســلم 

ويســتعطفه:
فخُذِ الفَضيلةَ عَن ذُنوُبٍ قد خَلتَ

واقبَلْ تضََرُّعَ مُستضَيفٍ تائِبِ
ــهِ أن يُصــانَ،  ــن حَقِّ ــقِّ المسُــتضَيفِ أن يُضــافَ، وإذا أضُيــفَ فمِ ــه مًســتضيفًا، ومــن حَ فجعــل نفسَ
وذَكــر تضَرُّعَــه وتوبتـَـه ممـّـا ســلفَ، وجعــلَ العفــوَ عنــه مــع هــذه الأحــوال فضيلــةً، فجمــع في هــذا البيــت 

جميــعَ مــا يُحتــاج إليــه في طلــبَ العَفــوِ«)5(.
فأبــو هــلال أثنــى علــى هــذا البيــت، لمــا فيــه مــن إحاطــة بــكلِّ مــا يُريــده الشــاعر، حيــث اســتطاع 
ــرادَه، ويصــل إلى غرضــه، وهــو العفــو، وجعلــه أبــو هــلال شــاهدًا علــى حُســن الخاتمــة  بــه أن يبلــغ مُ

في الشــعر.
ــلامي  ــاتَ السّ ــد أبي ــرًا مــا يُنشِ ــه كان كث ــاد أن ــن عب ــي )ت 429هـــ( عــن الصاحــب ب ونقــل الثعال

المخزومــي:
ونحَنُ أولاءِ نطُلبَُ مِن بَعيدٍ     لِعِزَّتِنا، وندُرَكُ مِن قَريبِ
نوبِ تجرَّأنْا على الآثامِ لمَّا     رأينا العَفوَ مِن ثمََرِ الذُّ

فــإذا أنشَــدَ البيــتَ الأخــر قــال: »هــذا المعنــى كان يــدور في خواطــرِ النّــاس، فيَحومــون حولــه، 
ويُرَفرِفــونَ عليــه، ولا يتوصَّلــون إليــه، حتــى جــاء السّــلاميُّ فأفصَــحَ عنــه، وأحسَــنَ مــا شــاءَ«)6(.

وممَّــن تنــاول مســألة الخاتمــة في الشــعر، مــن النُّقــاد القدامــى، ابــنُ رشــيق القروانــي )ت 463هـــ(، 
)4( نقد الشعر، لقدامة بن جعفر )ت 337هـ(، ص25.
)5( كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري، ص443.

)6( تحسين القبيح وتقبيح الحسن، لأبي منصور الثعالبي )ت 429(، ص24.

صورة نادرة لأنور العطار عليها إهداء لابن عمه
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قــال: »وأمــا الانتهــاء فهــو قاعــدة القصيــدة، وآخــر مــا 
يبقــى منهــا في الأسمــاع، وســبيله أن يكــون مُحكمًــا، لا 
تمُكــن الزيــادةُ عليــه، ولا يأتــي بعــده أحســن منــه، وإذا 
ــرُ قُفــلاً  ــا لــه وجــب أن يكــون الآخِ كان أول الشــعر مفتاحً

ــه«)7(. علي
فالخاتمــة في رأي ابــن رشــيق يجــب أن تكــون ذات 
بنــاء متميِّــز مــن حيــث المعنــى والتصويــر، إضافــةً إلى 
ــى أن الــكلام قــد  كونهــا تحمــل سمــات أســلوبية تــدلُّ عل
ــف عندهــا، بحيــث تبــدو كالقفــل للقصيــدة. انتهــى وتوقَّ

ــراز أن أحســن مــا جــاء في حســن  وجــاء في كتــاب الطِّ
الخاتمــة قــول المتنــي يمــدح ســيف الدولــة:

قد شرَّفَ الُله أرضًا أنت ساكنُها
وشَرَّف النّاسَ إذ سوّاكَ إنسانا

قــال صاحــب الطراز معلِّقًا: »فهذه الخاتمة إذ قرعَتْ 
ــامع عــرف بهــا أن لا مطمــعَ وراءهــا، ولا غايــة  سَــمعَ السّ
ــة، وبهــا  ــة المطلوب ــة المقصــودة والبغي ــا، وهــي الغاي بعده
يُعلـَـم انتهــاء الــكلام وقطعُــه... وغايــة حُســن الخاتمــة أن 

يعــرف السـّـامعُ انقضــاء القصيــدة وكمالهَــا، فهــذه علامــة حُســنها ورونقهــا، ومــن ذلــك مــا قالــه بعــض 
الشــعراء، يمــدح رجــلاً اســتماحَه:

وإنِّي جديرٌ إنْ بلغتكَُ بالمنُى     وأنتَ بما أمَّلتُ مِنكَ جديرُ
فإنْ توُلِنِي منكَ الجميلَ فأهلهُ     وإلّا فإنِّي عاذِرٌ وشَكورُ«)8(.

ــى ســائر  ــى مزاياهــا الفنيــة والدلاليــة، الــتي تتفــوَّق بهــا عل والخاتمــة قــد لا يقتصــر حســنُها عل
أبيــات القصيــدة، بــل تصــل أحيانًــا إلى غايــة الجمــال والروعــة، بحيــث تبــدو محــور القصيــدة وعلبهــا 
ــي مــا لا تمتلكــه القصيــدة كلهــا، ومــن ذلــك مــا جــاء في  المـَـدارُ والمعُــوَّل، وتمتلــك مــن التأثــر في المتلقِّ
ــى  ــا بعــض أمــراء الأندلــس، لصلتهــم بالنــي صل ــا الأشــبوني، يمــدح فيه ــن مُقان ــدةٍ لاب خاتمــة قصي
الله عليــه وســلم، وكانــوا يتمسَّــكون بأبَّهــة الملُــك، ولا يُكلِّمــون أحــدًا إلا مــن وراء حجــاب، فلمــا وصــل 

الشــاعر إلى قولــه:
انُظُرونا نقتبَِسْ مِن نوُرِكُم     إنه مِن نور ربِّ العالمَنْ

أمــرَ بإزاحــة الحجــابِ، وقابــلَ الشــاعرَ بوجهــه، وقــال لــه: انظــرْ كيــف شــئتَ، وانبسَــطَ مع الشـّـاعر، 
وأحســن إليه)9(.

)7( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني )ت 463هـ(، 1/ 239.
)8( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة العلوي )ت 745هـ(، 3/ 105.

)9( ينُظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقرّي التِّلمساني )ت 1041هـ(، 1/ 214 و434.
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وفي العصــر الحديــث كثــر حديــثُ النُّقــاد عــن أهميــة 
الفنيــة  وخصائصهــا  ووظائفهــا،  ومزاياهــا  الخاتمــة 
والدلاليــة، وعــدَّدوا في ضــوء اللســانيات الحديثــة أنواعًــا 
ــرُّض لهــا)10(،  ــة، لا مجــال لذكرهــا والتع ــة للمقدِّم مختلف
كمــا انشــغل كثــر مــن الأدبــاء بفنّ الخاتمــة، إلى درجة أنها 
أصبحــت عندهــم محــور القصيــدة وأساســها، وموطــن 
ــراد، وأجمــل مــا في  ــى الم ــة المعن ــة الشــعورية، وغاي الطاق
ــه  ــه بأن ــم يصــحُّ القــول في ــى إن بعضَه العمــل الفــني، حتّ
يكتــب القصيــدة مــن أجــل خاتمتهــا، أمــا ســائر الأبيــات 
فهــي بمثابــة التمهيــد أو التوطئــة أو الهامــش، كمــا هــو 

ــي ريشــة)11(. ــد الشــاعر الســوري عمــر أب الشــأن عن
ــوا  ــن اهتمُّ ــور العطــار كان ممَّ والشــاعر الدمشــقي أن
طاقــات  ذات  عنــده  فهــي  بالغًــا،  اهتمامًــا  بالخاتمــة 
شــعورية كبــرة، ولا تخلــو مــن صــور مبتدعــة، وأحيانًــا 
تختصــر موضــوعَ القصيــدة ومشــاهدَها، أو تكــون همســةً 
يبقــى صداهــا في سمــع القــارئ، أو مشــهدًا يظــلُّ ماثــلاً 
ــل  ــه للتأمُّ ــه، أو حكمــة تتجــاذب فكــره ووجدان أمــام حسِّ
والاعتبــار، إلى غــر ذلــك مــن المزايــا الدلاليــة والأســلوبية 

ــة. ــده، كمــا ســيظهر في المباحــث التالي ــتي تتَّصــف بهــا الخاتمــة عن ــة ال والجمالي
ــوا بالخاتمــة، فدعــا النُّقــاد إلى  ــا ســبق يتَّضــح أن القدمــاء والمحدثــن، علــى حــدٍّ ســواء، اهتمُّ ممّ
إجادتهــا والتفنُّــن في صوغهــا باعتبارهــا آخــر مــا يبقــى في الأسمــاع، كمــا دعــوا إلى الاهتمــام بالمطَلــع 

باعتبــاره يفتــح مغاليــق القلــوب، ويُهيِّــئ الحــواسَّ للاســتماع والتأمُّــل.
وفي المقابــل فــإن الأدبــاء والشــعراء أولَــوا الخاتمــة اهتمامًــا كبــرًا، ولا ســيَّما في العصــر العباســي 
ومــا بعــده، فاشــتهر كثــر مــن الشــعراء بالخواتيــم المتُقَنــة، كأبــي نــواس وأبــي تمــام والمتنــي وغرهــم، 
واســتمرَّ الاهتمــام بهــا في العصــر الحاضــر، بــل ازداد وتنــوَّعَ، وســاعد الشــعراء علــى ذلــك مــا تتَّصــف 
بــه أعمالهــم المعاصــرة مــن وحــدة الموضــوع، علــى حــن أن الأعمــال القديمــة كانــت تقــوم علــى وحــدة 
ــوا بالخاتمــة، مراعــاة لوحــدة  ــن أن يهتمُّ ــاء المعاصري ــى الأدب ــح مــن الواجــب عل ــك أصب ــت، ولذل البي

الموضــوع، والنمــوِّ المنطقــي لأحــداث، وضــرورة الإيــذان بالنهايــة، وتهيئــة القــارئ لذلــك. 
ثالثاً _ وظائف الخاتمة وأنواعها عند أنور العطار:

إنَّ اســتقراء النمــاذج الشــعرية العاليــة، عنــد كبــار الشــعراء في العصــر الحديــث، يُفضــي إلى القــول 
بوجــود تنــوُّع كبــر في صياغــة الخاتمــة لديهــم، وفي الأغــراض الفنيّــة والدلاليــة والوجدانيــة الــتي 
تؤُدِّيهــا في القصيــدة، وممــا لا شــكَّ فيــه أن المقارنــة بــن وظائــف الخاتمــة وأنواعهــا، وطرائــق الصَّــوغ 
)10( ينُظــر فــي أنــواع الخاتمــة: مجلــة بيــت الشــعر الإلكترونيــة فــي الموصــل، بحــث »القصيــدة العموديــة، جماليــات الخاتمــة، قــراءة فــي نمــاذج مــن الشــعر 

الموصلــي المعاصــر« للدكتــور جاســم محمــد جاســم.
)11( ينُظر: موسوعة أمراء الشعر العربي، لعباس صادق، ص316.

صورة العطار وهو أستاذ في دار المعلمن



163 العدد الخامس - كانون الثاني - 2024

الفــني لهــا، يحتــاج إلى أكثــر مــن بحــث، وربَّمــا يحتــاج إلى 
كتــاب مســتقلّ، ومــع أن كثــرًا مــن النقّــاد قــد عالجــوا 
هــذه المســألة في مؤلَّفــات خاصــة، وفي أبحــاث مســتقلةّ، 
إلا أن الباحــث مــا يــزال يجــد جديــدًا في هــذا الموضــوع، 
ــد مــن  ــة، ومزي ــدوره إلى دراســات إضافي ــاج ب ــذي يحت ال
والشــعورية  التصويريــة  النواحــي  في  ســيَّما  لا  العمــق، 
والأســلوبية، وتحديــد مــدى انعــكاس الخاتمــة علــى كامــل 

أجــزاء القصيــدة، وتأثــره الفــني والــدلالي.
وهــذا البحــث ســيقتصر علــى دراســة الخاتمــة عنــد 
أنواعهــا ووظائفهــا، لأن  عــن  العطــار، والحديــث  أنــور 
ــه بحــث واحــد. ــات والاســتقصاء ممــا لا يتَّســع ل المقارن

الشــعراء  أولئــك  مــن  كان  العطــار  أنــور  فالشــاعر 
بــكلِّ  وخصُّوهــا  بالخاتمــة،  اهتمُّــوا  الذيــن  المعاصريــن 
عنايــة، حتّــى إنــه في القصائــد الــتي نشــرها، في الصُّحــف 
والمجــلات، كان يَفصــل الخاتمــة عــن أبيــات القصيــدة، 
بأنــواع التنســيقات الســائدة، لتكــون ظاهــرة بيِّنــة للقــارئ، 
عليهــا،  الوقــوف  يُطيــل  أن  القــارئ  مــن  يريــد  ــه  وكأنَّ

ــوَر، واستشــفاف مــا تختزنــه مــن مشــاعر وأحاســيس، والبقــاء معهــا قليــلاً  والتأمُّــل في المعانــي والصُّ
ــراءة. ــن الق ــاء م ــد الانته بع

وتتميَّز الخاتمة عنده بعدّة أمور، من أهمها:
_ الاختــلاف في عــدد الأبيــات، فقــد تكــون بيتًــا واحــدًا أو بيتــن أو أكثــر، لكنهــا في الغالــب لا 

ــات. ــة أبي تتجــاوز ثلاث
_ في معظــم القصائــد المطولــة تجــيء الخاتمــة بعــد تمهيــد موجــز، فعندمــا توشــك القصيــدة علــى 

الانتهــاء يبــدأ بالتمهيــد للخاتمــة، ويســتغرق ذلــك التمهيــدُ عــدَّةَ أبيــات، ثــم يجــيء الختــام.
ــي مباشــرة بالخاتمــة، وفي هــذه  ــد، ويأت ــد القصــرة يســتغني عــن التمهي ــر مــن القصائ _ في كث

ــاء القصيــدة. ــه في أثن ــا أنهــا صرَّحــت بمــا ســكتَ عن ــا غــر متوقعــة، وإمّ ــة تكــون الخاتمــة إمّ الحال
_ تحمــل الخاتمــةُ عنــده مــن حيــث المعانــي والصُّــور والمشــاعر مــا تحملــه قصيــدة كاملــة مــن ذلــك، 
ــه يُحمِّلهــا مــادّةً كثيفــة، وصــورًا مبتكــرة، وأحاســيس  ــا أو بيتــن في الغالــب إلا أنَّ فمــع أنهــا تكــون بيتً

قويّــة، فتأتــي في غايــة الحســن والتأثــر في القــارئ.
_ معظــم الخواتيــم عنــد أنــور العطــار تتناســب مــع النمــوّ المنطقــي للمعانــي والمشــاعر في القصيدة، 
لكنَّهــا تبــوح وتصُــرِّح عــادةً بجديــد لم تبَــحْ بــه ســائر الأبيــات، ولهــا أفــقٌ مــن المعانــي والإيحــاءات 

والأحاســيس يتداخــلُ مــع أفــق القصيــدة، وفي نفــس الوقــت لــه خصوصيّتــه وكيانــه المســتقلّ.

العطار في ريعان شبابه
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_ تمُثِّــل الخاتمــةُ عنــد العطــار لوحــة فنِّيــة قائمــة 
وتمدُّهــا  للقصيــدة،  العــامِّ  الجــوِّ  رســمَ  تعُيــد  بذاتهــا، 
ــن صــورًا  ــال، وتتضمَّ ــن الحســن والجم ــة م بظــلال وارف
ســاكنة، أو صرخــة صاخبــة، أو شــعورًا ملتهبـًـا، أو حكمــة 

خالــدة، أو خلاصــةً لــروح القصيــدة وجوهرهــا.
وفيمــا يلــي عرض لثلاثة أنــواع من الخاتمة ووظائفها 
عنــد الشــاعر الدمشــقي أنــور العطــار، بحســب مــا تســمح 
بــه طبيعــة البحــث، وهــي: الخاتمــة التصويريــة، والخاتمة 

العاطفيــة، وخاتمــة الحكمــة ومــا يجري مجــرى الأمثال.
1_ الخاتمة التصويرية:

في هــذا النــوع مــن الخواتيــم يسرســل الشــاعر في 
النواحــي  مــن  الموضــوع  ويســتوفي  القصيــدة،  أبيــات 
ــى  ــم يصــوغ الخاتمــة عل ــة والأســلوبية، ث ــة والفني الفكري
شــكل صــورة فنيــة ســاكنة في الغالــب، ولكنهــا متكلِّمة بكلِّ 
مــا يريــده الشــاعر مــن الأحاســيس والمواقــف والتجربــة 

الشــعرية المتميِّــزة.
ــي«، الــتي افتتــح بهــا  ومــن أمثلــة الخاتمــة التصويريــة عنــد العطــار مــا جــاء في قصيدتــه »إلى أمِّ
ديوانــه البواكــر، وأراد أن يُعبِّــر في هــذه القصيــدة عــن إهــداء الديــوان إلى أمّــه، ومــن الطبيعــيّ أن 
تكــون هــذه الهديــة مختلفــة عمــا يتداولــه النــاس بينهــم مــن الهدايــا، إنهــا ليســت زجاجــة عطــر فــوّاح، 
وليســت لباسًــا يُبهــج النفــس بألوانــه، ولا ذهبًــا يعانــق المعاصــم ويُجــاور النحــور، إنهــا هديّــة مــن نــوع 
مختلــف، كلمــات رقيقــة، وأشــجان نفــسٍ غارقــة في الوجــود، ونبضــات قلــب مُفعَــم بالحيــاة والخــوف 
مــن المجهــول، وصــور مــن الواقــع والذكريــات والخيــال، صاغهــا قلــم شــاعر مُبــدع، اختلــط حــره 

ــجى والأحــزان. بشــكوى الــروح، وماجــت في ســطوره أقــوى أعاصــر الشَّ
يبدأ الشاعر قصيدته بقوله)12(:

إليكِ شِعري مائِجًا بالأسى     مُنتزََعًا من بُؤسِيَ الفاجِعِ
ــه الشِّــعر، الــذي يفــوق الــدُّرَر في قيمتــه، ويتفــوَّق علــى العطــور في عبــره المســكوب مــن نبضــات  إنَّ
تــه أنامـِـلُ شــاعرٍ لم يتصالـَـحْ بعــدُ مــع الواقــع، ولم تمَنحْــه  القلــوب، وأســرار النفــوس، الشــعر الــذي خطَّ
ــى من الحيــاة الصَّفعات،  الحيــاةُ السَّــكينة والأمــان، ولم تكتحــل جفونـُـه بوميــض الأمــل، بــل هــا هــو يتلقَّ
ــخِر منهــا  يــاع، وطالمــا سَ كِئًــا علــى كبــده الــتي مزَّقتهــا ســهام المصائــب والضَّ ويتلــوَّى في صحرائهــا متَّ

موحِــشُ السَّــراب)13(:
أنّاتُ قلبٍ صادقٍ حِسُّهُ     يبكي سَرابَ الأمَلِ الخادِعِ

)12( أنور العطار: الأعمال الشعرية الكاملة، ص83.
)13( الأعمال الشعرية الكاملة ص-83 84.
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165 العدد الخامس - كانون الثاني - 2024

عَليه مِن عِبءِ الأسى طابَعٌ     أحبِبْ به في الشِّعرِ مِن 
طابَعِ

حى الماتِعِ يَنِمُّ عن قَلبٍ فَجيعِ المنَُى     ذاهبةٌ مثل الضُّ
ــه يُهــدي لأمِّــه أشــعارَه، الــتي تحمــل نبــضَ قلبِــه،  إنَّ
ملــيءٌ  قلبَــه  أن  لــو  يتمنَّــى  وكان  روحِــه،  وتطلُّعــات 
بالســعادة، مزدحــمٌ بالأمنيــات، نشــوان بالأمــل، فــإنَّ ذلــك 
فــاؤل، ولكــن مــاذا  ــه بعــضَ الســرور والتَّ ــل لأمِّ ربَّمــا يُوصِ
يصنــع إذا كان قلبُــه الــذي يصــوغ الشــعرَ غارقًــا بالهمــوم 
والآلام، تائهـًـا وســط ضجيــج الحيــاة، تتجاذبُــه المصائــب، 

وفــان؟ وتمزِّقــه أمــواجُ الطُّ
فــكأنَّ لســان حالــه يقــول: هــذه هديَّــتي يــا أمِّــي، بمــا 
تحملــه مــن الشــجو والشَّــجن، فاقبليهــا ولا تلوميــني، فلــو 
كنــتُ أمتلــك غــر هــذا القلــب، أو أعيــش في غــر هــذا 
ــي  ــعرًا ترقــصُ حواشــيه، وتغُنِّ ــك شِ ــم، لأرســلتُ إلي العالَ

ــا. ــزُّ أعطافــه نشــوةً وفرحً قوافيــه، وتهت
وهنــا يصــل الشــاعر إلى نهايــة القصيــدة، فيُرسِــل 
ــز  بــن يــدي الخاتمــة بيتــن، أراد بهمــا التمهيــد لهــا، يُركِّ

ــت الأخــر، يقــول)14(: ــئ القــارئ بهمــا للبي ــه، ويُهيِّ ــل الآمــال عــن قلب ــى رحي فيهمــا عل
أيَّتهُا الآمالُ هل رَجعةٌ     أمِ الموُلِّي ليسَ بالرَّاجِعِ

كُنتِ لهذا القَلبِ ألُهِيّةً     يَحيا بها في يأسِه القاطِع
فهــذان البيتــان همــا التمهيــد للخاتمــة، ومــن الواضــح فيهمــا أنــه انتقــى مــن موضــوع قصيدتــه، 
الــتي يســودها جــوُّ الحــزن والكآبــة، عنصــرًا جزئيًّــا، أراد أن يُظهِــرَه بوضــوح، ليُفضــي منــه إلى الخاتمة، 
ــز علــى رحيــل الآمــال، أو فُقدانهــا، وأثـَـرِ ذلــك في القلــب والوجــدان، فهــو يُســائِلُ الآمــال، الــتي  فقــد ركَّ
ذاق حلاوتهــا ثــم رحلــت عنــه، يُســائلها هــل لهــا رجعــةٌ، لكنَّــه ييــأس مــن رجعتهــا، مقتنعـًـا أن مــا يرحــل 
ــه فمــع رحيلهــا لا بــدَّ أن موعــده مــع اليــأس  لا يعــود، وطالمــا كان القلــب يســلو بهــا عــن أحزانــه وبُؤسِ

حتمــيٌّ، وليــس لــه نهايــة حتــى تنتهــي الحيــاة.
وإذ لا بــدَّ مــن مقارعــة اليــأس، والاكتــواء بنــارِه ليــلَ نهــارَ، فــلا بــأسَ مــن اســتعادة الذكريــات، الــتي 
كان الأمــل ينثــرُ عبــرَه في مشــاهدها، والنُّــور ينشــر بريقــه علــى معاهدهــا، لعــل في ذلــك ســلوى للقلــب 

المتُعـَـب الحزيــن، ولكــنْ كلُّ مــا يجــده الشــاعر مــن بقايــا الذكريــات)15(:
إضمامةٌ مِن زَهَرٍ ذابِلِ     منثورةٌ فوقَ ثرًَى دامِعِ

وبهــذه الصــورة الســاكنة، الــتي تعُبِّــر عــن وقــع الذكريــات في قلــب الشــاعر ووجدانــه، يختــم الشــاعر 
)14( الأعمال الشعرية الكاملة ص84.
)15( الأعمال الشعرية الكاملة ص84.
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ــه يريــد أن يقــول: لا تلومونــي علــى مــا أجــد في أعماقــي من  قصيدتــه، ويُوصــل صوتــه إلى القــارئ، وكأنَّ
الأحــزان، ولا تطلبــوا منِّــي أن أبحــث عــن المباهــج والســرور في شــريط الذكريــات، لقــد بحثــتُ وفتَّشــت، 
فلــم أجــد إلا باقــة مــن الــورد الذابــل منثــورة فــوق الــراب الباكــي، فخــذوا مــني هــذه الصــورة، وأعيــدوا 
فــوا بمناديــل الأمــل دمــوع الثــرى الباكــي، وعندهــا ســتجدوني علــى  الحيــاة للــورد إن اســتطعتم، أو جفِّ

عرش الســعادة والســرور.
تمثِّــل هــذه الخاتمــة نموذجـًـا مــن نمــاذج الخواتيــم التصويريــة عنــد أنــور العطــار، ومــن الواضــح أنــه 
في هــذه الحالــة يُقــدِّم للقــارئ صــورة جميلــة، تختــزن في حواشــيها كلَّ أحاســيس الشــاعر، ومــا يــدور 
في وجدانــه مــن خلجــات وانفعــالات، إنهــا صــورة ســاكنة صامتــة، ولكنهــا ناطقــة بــكلِّ مــا أراده الشــاعر 

مــن المعانــي والإيحــاءات والانفعــالات.
2_ الخاتمة العاطفية:

ــه عاطفــة، والقصيــدة  ــه بعــضُ التجــوُّز، لأنَّ الشــعر كلُّ إنَّ الحديــث عــن العاطفــة في الخاتمــة في
مــن أولهــا إلى آخرهــا ترتســم فيهــا عاطفــة الشــاعر وظــلال وجدانــه، كمــا أن الحديــث عــن خاتمــة 
تصويريــة وأخــرى عاطفيــة ليــس دقيقًــا بحســب منظــار العقــل، بســبب التداخــل بــن أســاليب التعبــر 

ــوَر مــن دون رهافــة شــعور، وإحســاس عميــق. ــور، ولا صُ في الشــعر، فــلا عاطفــة بــلا صُ
فالتقســيم المقُــرحَ لأنــواع الخاتمــة إنَّمــا هــو بحســب الصفــة الغالبــة، أو الصيغــة الأســلوبية 

الفنيــة الأكثــر وضوحًــا وظهــورًا. المزايــا  أو  المسُــيطِرة،  والوجدانيــة 
والخاتمــة العاطفيــة هــي الــتي تتجلَّــى فيهــا أحاســيسُ الشــاعر في أدقِّ تفاصيلهــا، وأعمَــق ألوانهــا، 
ــلَ للقــارئ مــا يُســمَّى بالدَّفقــة  ــا، وفيهــا يكــون جهــدُ الشــاعر أن يُوصِ قًــا وهيجانً وأشــدِّ حالاتهــا تدفُّ
الشــعورية الأخــرة، الــتي تفــوق كلَّ المشــاعر في القصيــدة، وفي نفــس الوقــت تســتوعبها وتحُيــط بهــا.

ومــن أمثلــة الخاتمــة العاطفيــة في شــعر العطــار مــا جــاء في قصيدتــه »آذار«، إحــدى قصائــده 
المشــهورة في ديــوان »ظــلال الأيــام«، وفي هــذه القصيــدة يصــف الشــاعر جمــال الربيــع في آذار، فيُصــوِّر 
ــاة والجمــال في الأرض، إذ اســتطاع  ــى أنهمــا عاشــقان، وهــذا العشــق هــو ســرُّ الحي الأرض وآذار عل
ــن بألطــف  آذار بقبلاتــه أن يرســم الجمــال في خــدود الأرض، فــإذا بهــا تكتســي أجمــل الثيــاب، وتتزيَّ

ــا محبوبتــه)16(: الــورود، يقــول مخاطبً
هَلمُِّي انظُري قُبُلاتِ الربيعِ     على مِعطَفِ السَّهلِ والرّابيهْ

فلة اللاهِيهْ وآذارُ يلعبُ فوقَ المرُوجِ     كما تلعَبُ الطِّ
يُعانقُها وهو جَمُّ الَحننِ     فتغُريهِ بالمقُلةِ الرّانيهْ

ويُلقي عليها وِشاحَ الخلودِ     وألوانهَ العَذبةَ السّابيهْ
ويَبعَثُ فيها شُعاعَ الهوَى     فتهتزُّ مِن وَهجِهِ صابيهْ

ــر الربيــع وجمــال وجــه الأرض والنســيم في آذار،  ــى هــذه الشــاكلة في تصوي ويســتمرُّ الشــاعر عل
فيبلــغ الغايــة مــن الإتقــان والجــودة في دقــة الوصــف وعذوبتــه، ثــم يعقــد مقارنــةً، طرفهــا الأول: آذار 

)16( الأعمال الشعرية الكاملة ص623.
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والأرض ومــا بينهمــا مــن الحــبِّ والعشــق. وطرفهــا الثانــي: هــو ومحبوبتــه والحــبُّ الــذي بينهمــا، وفي 
ــع القــارئ أن الحــبَّ يســتطيع أن يمــأ قلــبَ الشــاعر بالفــرح والســرور، كمــا اســتطاع  هــذه المقارنــة يتوقَّ
الحــبُّ بــن آذار والأرض أن يُحوِّلهــا إلى لوحــةٍ رائعــة مــن الحســن والجمــال، ولا يشــاءُ الشــاعر أن يقطَــع 
عــه وينتظــره، فاســتطرد في مخاطبــة محبوبتــه، يدعوهــا إلى اســرجاع الذكريــات،  علــى القــارئ مــا يتوقَّ

وقصــص الهــوى، والتحليــق مــع أحــلام آذار ونســائمه اللطيفــة، يقــول)17(:
تعَاليَ نوُثِّقْ عُهودَ الهوَى     ونسَردْ حكاياتِها النائيهْ

ونوُقِظْ لياليَها الغالياتِ     ولولا الهوَى لم تكنْ غاليهْ
أقاصيصُ مِلءُ الرُّبا والوِهادِ     تنَاثرَْنَ مِن أكبُدٍ شاكيهْ

عــه مــن ظهــور ربيــعٍ آخــر في القلــوب  فالشــاعر يســر حتــى الآن مــع مــا ينتظــره القــارئ، ومــا يتوقَّ
يُحاكــي الربيــع علــى وجــه الأرض، ويرجــو الشــاعر ذلــك، لكــنَّ الحــبَّ الــذي أحيــا الأرضَ في آذار قــد 

لا يســتطيع أن يُحيــي القلــوب الــتي انســكبَ فيهــا الألم والشَّــكوى والنــار، يقــول)18(:
تعَاليَ إلى الصَّدرِ تلَقَيْ به     شِكاياتِ أضلاعِه الحانيهْ

فلا البثُّ يُهدِئُ تحَنانهَ     فيَرتاحَ مِن شَجوِه ثانيهْ
ولا الُحبُّ يُوليهِ بَعضَ المنُى     فيَفرَحَ بالمِنحةِ الرّاضيهْ

ويُرسِلَ أنغامَه حُلوةً     فتحَيا بها المهَُجُ الدّاميهْ
)17( الأعمال الشعرية الكاملة ص625.

)18( الأعمال الشعرية الكاملة ص-625 626.

العطار مع عبد الغني العطري صاحب مجلة الدنيا السورية وعبد الخالق فريد
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في هــذه الأبيــات يظهــر أن الشــاعر كان يأمـُـل أن يَحيا 
قلبُــه بالحــبِّ، كمــا تحيــا الأرضُ بقبــلات آذار، ولكــن هنــا 
ــا  ــدر لم يســتجبْ للحــبِّ، لِمَ ــا، فالصَّ عــالم مختلــف تمامً
ــثِّ  ــه عاجــز عــن ب ــكوى والألم، والحــبُّ ذات ــه مــن الشَّ في
الأمــل في هــذا الصــدر، فكيــف للســرور أن يَعمــر هــذا 
القلــب، وكيــف للحــبِّ أن يبتســم فوق أشــلاء كبــد مبعثرة؟

لقــد كانــت الأبيــات الســابقة بمثابــة التمهيــد للخاتمــة 
الأولى، وأقــول الأولى لأن القصيــدة تتألــف مــن مشــهدين، 
مشــهد الأرض في الربيــع، ومشــهد القلــب الــذي ليــس لــه 

ربيــع. فجــاءت الخاتمــة الأولى علــى النحــو)19(:
ولماّ اقتسَمْنا دموعَ العيونِ     تفرَّدتُ بالدَّمعةِ القاسيهْ
فلا هِيَ تسكنُ شِعبَ الُجفونِ     فتخَفى، ولا هي بالهاميهْ

ففــي هــذه الخاتمــة تظهر كلُّ مشــاعر البــؤس والمعاناة، 
الحيــاة  مــن  نصيبُــه  كان  فقــد  الشــاعر،  يعيشــها  الــتي 
الدمعــة القاســية، الــتي تظهــر في عيونــه صُلبــةً متحجِّــرة، 
لا تختفــي خلــف الجفــون، ولا تجــري علــى الخــدود، فهــي 
أبــدًا في مكانهــا، مــع مــا يصحَبُهــا مــن ألٍم وحــزن وبــكاء.

وهــذه الخاتمــة فيهــا صــورة جميلــة مبتكــرة للدمعــة القاســية، الــتي تجــرح العيــون، ولا تــرح 
ــتْ ذروتهَــا في هذيــن  ــتي وصل ــاع، ال ــجن والألم والضي ــا، ولكــنَّ الأظهــر هنــا هــو مشــاعر الشَّ مكانهَ
البيتــن، بفضــل مــا يمتلكــه الشــاعر مــن قــدرة فائقــة علــى التعبــر والتصويــر ونقــل الأحاســيس، ومثــل 

هــذه الخاتمــة هــي الــتي أطلقــتُ عليهــا تســمية الخاتمــة العاطفيــة.
وفي المشــهد الثانــي مــن قصيــدة آذار يلتفــتُ الشــاعر إلى الحديــث عــن قلبــه الــذي ليــس لــه ربيــع، 
ــر الجمــال والســرور في الأرض والســماء، والأفــق والنســيم،  ــحره أن ينث ــه وسِ ــآذار اســتطاع بقبلات ف
والليــل والنهــار، لكــن قلــب الشــاعر بقــي بــلا ربيــع، لأن الحــبَّ لا يســتطيع أن يَبيــت في صــدر تزدحــم 
يــاع، فــلا تمتلــك مــا يمتلكــه  فيــه الهمــوم، كمــا أنَّ محبوبــة الشــاعر هــي الأخــرى مثقلــة بــالآلام والضَّ
آذار مــن السِّــحر والأســرار، لتجعــل قلــبَ حبيبهــا رياضًــا يُخيِّــم فيهــا الحــب، وتغَُــرُّد في فضائهــا طيــور 
الســعادة، فهــي حائــرة تقُلِّــب نظرَهــا في الســماء دونمَــا هــدف أو تركيــز، يقــول مخاطبًــا محبوبتــه)20(: 

أطَلتِ رُنوَُّكِ نحوَ السَّماءِ     وأطرَقتِ راهِبةً خاشِيهْ
فّةِ الثانيهْ فرابَتكِْ ضِفّةُ هذي الَحياةِ     وخِفتِ من الضِّ

حَنانيَكِ لا تسَبَحي في الدُّموعِ     ولا ترُهِي الرّاحةَ النّاجيهْ
فليسَ ترَُدُّ عليكِ الدُّموعُ     سِوى حُرقةٍ مُرّةٍ وارِيهْ

)19( الأعمال الشعرية الكاملة ص626.
)20( الأعمال الشعرية الكاملة ص-226 227.

العطار مع الشاعر الياس فرحات
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لقــد رأينــا في الطــرف الأول مــن المقارنــة آذار والأرض 
والحــبُّ، حيــث اســتطاع آذار بســحره وعنفوانــه وخلــوِّه 
مــن الهمــوم أن ينشــر الحــبَّ علــى وجــه محبوبتــه الأرض، 
وأن يُرجمَــه ألوانًــا ووردًا وعطــورًا، لكــن مــا حــالُ محبوبــةِ 
الشــاعر الــتي يُنتظَــر منهــا أن تفعــل في قلبــه مــا فعلــه آذار 

في الأرض؟
ــوَّ  ــحرَه، وخل ــةَ آذار وسِ ــك عظم لأســف إنهــا لا تمتل
بالــه مــن جــروح الحيــاة وغصــص الواقــع المــرّ، إنها إنســانة 
ضعيفة أثقلتها المآســي والهموم، وقلبها الصافي يســتغيث 
مــن ضجيــج الحيــاة، وصخــب المصائــب، فلــم تعــد تمتلــك 
إلا النظــرة الحائــرة ترُســلها في الآفــاق، والدُّمــوعَ الغزيــرة 
تبعثهــا رســولاً بــن الجفــن الباكــي والأرض العطشــى، 
فهيهــات للحــبِّ أن يطــرقَ قلبهــا الكئيــب، وهيهــات لهــا أن 

تمنــح الشــاعر جــذوةً مــن الأمــل والحــب!  
آذار،  تقُابــل  الــتي  المحبوبــة  حــال  هــذه  كانــت  وإذا 
ــلُ الأرضَ في المقارنــة؟ وإذ  فمــا حــال الشــاعر الــذي يُقابِ
علمنــا أن الأرضَ كانــت مســتعدَّةً لتلقــي الحــبِّ والحيــاة، 

فاســتجابت لآذار، وأخرجــت لوحــاتٍ مــن الجمــال والإبــداع، فهــل كان الشــاعر مثلهــا مُســتعِدًّا للحــب، 
ــاةِ ونوائبهــا؟ ــبِ مــن كــدرِ الحي خــاليَ القل

ــه لا يَــذوقُ ســعادةً إلا حــن ينفصــلُ  يســتطرد الشــاعر في هــذا الجانــب، فيصــف حالـَـه وآلامـَـه، وأنَّ
عــن الواقــع، ويُحلِّــق علــى أجنحــةِ الخيــال، فيعيــش لحظــات حلــوة في عــالم آخــر غــر العــالم الكئيــب 

الــذي يعرفــه، يقــول)21(:
بابِ     على عالمَِ الرِّمَمِ الباليهْ وأطللَتُ مِن فُرُجاتِ الضَّ
تجرَّدتُ مِن صفةِ الهالِكنَ     ومُتِّعتُ بالصِّفةِ الباقيهْ
وأنُسيتُ أني ابنُ هذا التُّرابِ     وضَجعتِهِ المرُّةِ الباغِيهْ
ياءِ     لِننسى بها الكوّةَ الدّاجِيهْ هَلمُِّي افتحي كوّةً للضِّ

فليسَ لنا أملٌ بالرَّبيعِ     ونفحتِهِ العَذبةِ السّاريهْ
وكمــا يبــدو فــلا بــدَّ بعــد التحليــق في عــالم الخيــال مــن العــودة إلى الواقــع، وســرعان مــا تختفــي 
ــا لوجــه مــع تقلُّبــات الحيــاة  المشــاهد الجميلــة، ويرحــل الســرور والأمنيــات، ويجــد المــرء نفســه وجهً

ومرارتهــا، ومــع وحشــية الزمــان وقســوة الأيــام.
وإزاء هــذا الواقــع المــرّ قــد يلــوم الشــاعر حبيبتــه بأنهــا عاجــزة عــن مــداراة الحــبِّ وإحيــاء قلــب 

)21( الأعمال الشعرية الكاملة ص-627 628.

العطار مع ميخائيل نعيمة
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شــاعرها، كمــا فعــل آذار مــع الحــبِّ والأرض، وقــد تلومــه 
الحبيبــة بأنــه يملــك قلبًــا تزدحــم فيــه النوائــب والمآســي، 
فــلا مــكان للحــبِّ فيــه، وقــد يلومــان معًــا الحــبَّ بأنــه 
ــمَ النَّفــس، كســرَ الجنــاح، باكــيَ العيــون،  أتاهمــا محطَّ
متكاسـِـلاً عــن مباشــرة القلــوب وجلائهــا. كلُّ هــذا أحــسَّ 
بــه الشــاعر، فأخــذ يعتــذر لمحبوبتــه ويلومهــا في آنٍ واحد، 

يقــول)22(:
أفاتكَِ أنِّيَ جَمُّ الجروحِ     أعيشُ على يَدِكِ الآسِيهْ
فوَلَّيتِ عنِّي وخَلَّفتِني     أحِنُّ إلى السّاعةِ القاضيهْ

وهــذان البيتــان بمثابــة التمهيــد للخاتمــة الثانيــة، 
وفيهمــا يستســلم الشــاعر للحيــاة، ويحكــي مــا بقلبــه 
مــن جــروح وآلام، ويعــرف لمحبوبتــه أنــه مُثقَــل بالأوجــاع، 
وليــس لــه مــن طبيــب إلا يدهــا الــتي تمنحــه الحنــان 
تركتــه  أن  بعــد  شــيء  كلَّ  الآن  فقَــدَ  ولكــن  والــدِّفء، 
المحبوبــة ورحلــت، فبقــي تائهـًـا في وحشــة الــدُّروب، خــاليَ 
القلــب مــن كلِّ أمــل، مستســلمًا للحيــاة، لا يــرى الخــلاص 

إلا بالمــوت.
وهنا ينتهي إلى الخاتمة، فيقول)23(:

أموتُ وقيثارتي ما تزالُ     تنَوحُ على مهجتي الصّاديهْ
ــه وإنْ مــات ســيبقى  ــه الخــلاص، فإن ــه يشــتاق للمــوت، ويــرى فيــه الخــلاصَ، ولكــن هيهــات ل إنَّ

ــش لأمــل. ــى قلبــه المحــروم مــن الحــب، المتعطِّ ــا عل ــا متألِّمً صــدى روحــه يصــرخ باكيً
ومــن الواضــح أن هــذا البيــت، الــذي ختــم بــه المشــهدَ الثانــي مــن القصيــدة، تجــري بــن كلماتــه 
ــه أشــبه بموجــة اقتطُِعــت مــن بحــرٍ هائــج، فحملــت كلَّ مــا  ســيولٌ وجــداول مــن الإحســاس الشَّــجِيِّ، إنَّ

يتخيَّلــه الفكــر والحــسّ والوجــدان مــن ألــوان العــذاب، وطعــم الخطــوب، وأنــن النفــوس المتعبــة.
ومثــل هــذه الخاتمــة جديــرة بــأن تسُــمَّى بالخاتمــة العاطفيــة أو الوجدانيــة، لمــا تحمله من إحســاس 

عميــق صاخـِـب، تنتهــي القصيــدة ويبقــى مخيِّمـًـا علــى وجدان القــارئ وروحه.
ممــا ســبق يتَّضــح أن الخاتمــة العاطفيــة مــن الأنــواع المهمّــة في أدب أنــور العطــار، وغالبًــا مــا 
ــى التصريــح عمــا في وجــدان  يُضمِّنهــا إحساسـًـا كبــرًا، يتفــوَّق علــى كل الأحاســيس في القصيــدة، ويتولَّ

الشــاعر وقلبــه مــن فيضــان وازدحــام.

)22( الأعمال الشعرية الكاملة ص629.

)23( الأعمال الشعرية الكاملة ص629.

العطار مع الشاعر القروي رشيد سليم الخوري
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3_ خاتمة الحكمة وما يجري مجرى الأمثال:
زيــادة  يُســهم في  مــا  كلُّ  العــام:  الحكمــة بمعناهــا 
العلــم ومنــع الَجهــل، ويُطلـَـق لفظُهــا علــى كلِّ كلام يتَّصــف 

ــد. ــق المفُي ــى الدقي بالإيجــاز والمعن
ــل  والمثَـَـل هــو: القــول الســائر علــى الألســنة، الممَُثَّ
ــة الــتي  ــة الأصلي ــورِده، والمــراد بالمــورد: الحال ــه بمَ مَضربُ
ــتي  ــة المشــبَّهة بهــا ال ــكلام، وبالمضــرب الحال ــا ال ورد فيه
ــكَ.  ــن لا يَعرِفُ ــرِّقْ لِمَ ــكلام)24(. نحــو قولهــم: بَ ــدَت بال أرُي

ــمَ لــه بــكَ)25(. أي: هَــدِّدْ مَــن لا عِل
وهــذا التعريــف يعــني أن المثَـَـلَ كلامٌ نشــأ مرتبطًــا 
بحادثــة معيّنــة، فتدَاولــه النــاس، واستشــهدوا بــه علــى 
وقــوع حــوادث مُشــابهة. فــلا بــدّ للمثــل مــن قصــة ارتبــط 
ــى  ــداول عل ــن الشــيوع والت ــه م ــدَّ في ــم لا ب بهــا نشــوءُه، ث
ــدُّ مــن  ــب لــه الشــيوع فــلا يُعَ ألســنة النــاس، فــإذا لم يُكتَ
ــلُ  الأمثــال، قــال أبــو هــلال العســكري: »وقــد يأتــي القائِ
ــل بــه، إلا أنــه لا يتَّفــق أن يســر، فــلا  بمــا يَحسُــن أن يُتمََثَّ

ــلاً«)26(. يكــون مث
ــةً هــي نــوع مــن الحكمــة، لأنهــا تقــوم علــى الإيجــاز والمعنــى الدقيــق الــذي ينطــوي  والأمثــال عامّ

تحتــه الكثــر مــن الحــوادث المتشــابهة.
وأمــا مــا يجــري مجــرى الأمثــال فهــو كلام شــعري أو نثــري، مســتقلٌّ بذاتــه، مُشــتمِل علــى حكمــة 
أو موعظــة أو عِــرة، طابقَــت وقائــعَ عامّــةً جاريــةً بــن النــاس، فاستحســنوه وتداولــوه حتــى شــاع 
ــة أو حادثــة  ــال في أنــه يكــون مــن ابتــكار صاحبــه، وغــر مرتبــط بقصّ بينهــم)27(، ويختلــف عــن الأمث

ــة، لكنــه لم يُنقَــل عــن قدمــاء العــرب)28(. معيَّنــة، وقــد يكــون لــه مناســبة أو قصّ
والأقــوال الــتي جــرت مجــرى الأمثــال متنوعــة المصــادر، فمنهــا مــا جــاء في القــرآن الكريــم كقولــه 
ــث الشــريف  ــا ورد في الحدي ــا م ــالى: }هــل جــزاء الإحســانِ إلا الإحســانُ{ ]الرحمــن: 60[. ومنه تع

كقــول النــي صلــى الــه عليــه وســلم: »رِفقًــا بالقَواريــر«)29(.
ومنهــا مــا ورد في النثــر والخطــب، وهــو كثــر جــدًّا، نحــو: »مَــن جَهِــلَ قَــدرَ نفَسِــهِ كانَ بِقَــدرِ غَــرِهِ 

)24( ينُظــر: زهــر الأكــم فــي الأمثــال والحكــم، لنــور الديــن اليوســي )ت 1102هـــ(، تحقيــق: د محمــد حجــي، ود محمــد الأخضــر، ط1، الــدار البيضــاء 1981، 
.20 /1

)25( مجمع الأمثال، للميداني )ت 518هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، 1/ 90.
)26( جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري )ت 395هـ(، دار الفكر، بيروت 1/ 7.

)27( ينُظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، للقلقشندي )ت 821هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/ 349.
)28( ينُظر: الأمثال، لابن سلام )ت 224هـ(، تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامش، ط1، دار المأمون، بيروت1980، ص 34.

)29( ورد فــي مســند الإمــام أحمــد بلفــظ: ارفُــقْ بالقواريــر. ينُظــر: مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ(، 20/ 164. والحديــث عنــد البخــاري ومســلم 
بلفــظ آخــر.

الأعمال الكاملة لأنور العطار
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أجهـَـلَ«)30(. ومنهــا مــا ورد في الشــعر كقــول المتنــي)31(:
 تعَِبَت في مرادها الأجسامُ وإذا كانتِ النُّفوسُ كِبارًا

ــال، ومــا جــرى مجراهــا  ولعــلَّ إعجــاب النــاس بالأمث
مــن الــكلام، قــد دفــع بعــض الأدبــاء الحاذقــن إلى تعمُّــد 
ابتــكار الــكلام البليــغ، المتَّصــف بالإيجــاز والاســتقلال، 
ــر، وإرســاله  ــه شــيئًا مــن الحِكــم والمواعــظ والعِ وتضمين
ــال)32(، وأشــهر  ــم مجــرى الأمث ــاس، ليجــري بينه ــن الن ب
ــاب  ــرِف بذلــك مــن الشــعراء المتنــي)33(، ومــن الكُتّ ــن عُ مَ

ــات. ــري صاحــب المقام الحري
بالأبيــات،  العطــار  أنــور  الشــاعر  دواويــن  وتفيــض 
الــتي تجــري مجــرى الأمثــال، ولا ســيَّما في الخواتيــم، لِمــا 
تتضمَّنــه مــن حكــم أو كلام بليــغ موجــز يصلــح لــكلِّ زمــان 
ومــكان، وينطبــق علــى عــدد غــر محــدود مــن الحــوادث 

والأحــوال الإنســانية.
وســأعرض فيمــا يلــي نمــاذج مــن الخواتيــم، عنــد أنور 
العطــار، الــتي تجــري مجــرى الأمثــال، وســأكتفي بعــرض 
الخاتمــة المقصــودة دون القصيــدة، لأن المســألة هنــا لا 

ترتبــط إلا بهــا.
فمــن أمثلــة هــذا النــوع مــن الخواتيــم قولــه في خاتمــة 
قصيدتــه »النهــر الملــول« مــن ديوانــه »منعطــف النهــر«)34(:

بٍ     ملَّ مِن طُولِ ما سَرَبْ رُبَّ نهَرٍ مُعذَّ
وتنَاهَى به المطَا     فُ إلى البَحرِ فاحتجََبْ

فهــذان البيتــان فيهمــا حكمــة، مضمونهــا أنَّ الإنســان كالنهــر الجــاري، يُعانــي تعــبَ المســر في دروب 
الحيــاة، ثــم ينتهــي بــه المطــاف إلى المــوت. وهــي بــلا شــكّ تختصــر رحلــة الإنســان القصــرة في هــذه 

الدنيــا، وتنطبــق علــى كلِّ ذي روح، كمــا تصلــح للاستشــهاد بهــا في الخطــب والمجالــس والأدب.
ويقول في خاتمة قصيدته »سنا الأحلام« من ديوانه »منعطف النهر أيضًا«)35(:

إنَّ سَنا الأحلامِ رحبُ المدَى     وليسَ في الكونِ ضياءٌ سِواه
بــن، فهــم لا  ففــي هــذه الخاتمــة يُمجِّــد الشــاعر عــالَم الأحــلام، باعتبــاره المــلاذ الآمِــن لــكلِّ المعذَّ
يــرون الســرور إلا في أحلامهــم، وهــذه الخاتمــة تصلــح لأن تجــري مجــرى الأمثــال في كلام النــاس، لمــا 

)30( التمثيل والمحاضرة، للثعالبي )ت 429هـ(، ص 439.
)31( شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي، ص1225.

)32( ينُظر: الكليات للكفوي )ت 1094هـ(، ص 77.
)33( ينُظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، للدكتور شوقي ضيف، ص 326.

)34( الأعمال الشعرية الكاملة ص167
)35( الأعمال الشعرية الكاملة ص193.

مقتنيات وذكريات العطار في منزل ابنه الدكتور هاني 
في أمريكا
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فيهــا مــن معنًــى جميــل، يطيــب لــكلِّ إنســانٍ أن يُــردِّده في 
لحظــات الحــزن واليــأس.

ويتحــدَّث العطــار في قصيدتــه »الأنشــودة الباقيــة« 
مــن ديوانــه »وادي الأحــلام« عــن خلــود الحــبِّ، وبقائــه في 

القلــوب رغــم الفــراق، ثــم يختــم بقولــه)36(:
سنَبقى على العَهدِ حتَّى نموتَ   وندُرَجَ في الرِّمَمِ الباليهْ
فعِيشي لِقَلي هوًى خالِدًا        أعِشْ لكِ أنُشودةً باقيهْ

ومــن الواضــح مــا في هذيــن البيتــن مــن معــانٍ لطيفــة 
ــن  عذبــة، يطيــب لــكلِّ عاشــق أن يردِّدهــا علــى مَســمَع مَ
يحــبُّ، فهــي تصلــح للاســتعمال عنــد جميــع المحُبِّــن، 
وهــي ممــا يجــري مجــرى الأمثــال في شــيوعه وتقبُّــل 

ــه. ــاسِ ل الن
كــرى« مــن ديوانــه  ويقــول في خاتمــة قصيدتــه »الذِّ

ــه العاثــر)37(: »ليــل البلبــل المســحور« ينــدبُ حظَّ
ي دارةً     رُبَّما أربَتْ عليها العنكبوتُ نسَجَ الدَّهرُ لَحظِّ

ــب  ــردِّدَه شــاكيًا مــن تقلُّ ــه أن يُ ــو ل ــر، ويحل ــي مــن الحــظِّ العاث ــن يُعان ــذبُ كلَّ مَ ــذا البيــت يجت فه
ــح أن يجــري  ــاة، فهــو يصل ــاة شــفاءً مــن المعان ــثِّ المعان ــكوى راحــةً، وفي ب ــاة، ولا شــكَّ أن في الشَّ الحي

ــال. مجــرى الأمث
وقــال في خاتمــة قصيدتــه »ببغــاء الصَّــدى« مــن ديوانــه »ليــل البلبــل المســحور« بعــد أن اســتطرد في 

التأمُّل والشــكوى)38(:
أظَلَّني شَجوٌ بَعيدُ المدَى     فصُحتُ في يأسِيَ: »هل مِن مُعِنْ«؟
فجاوَبَتنْي بَبَّغاءُ الصَّدَى:     »هل مِن مُعنٍ« ثم سادَ السُّكون

فهــذان البيتــان يســتطيب التغنِّــي بهمــا كلُّ مَــن يشــعرُ بالوحــدة والغربــة في الحيــاة، وكلُّ مَــن يُعانــي 
يــاع، حتــى كأنَّ الكــون لم يعــد فيــه أحــد، فــإذا اســتغاث المــرء وطلــبَ العــون لم يجــد  مــن التشــتُّت والضَّ
ــان ممــا يجــري  ــم الســكون. فالبيت ــدى، ويُخيِّ ــم يتلاشــى الصــوت والصَّ ــه، ث ــردِّدُ صوت إلا الصَّــدى يُ

مجــرى الأمثــال، ويجتذبــان كثــرًا مــن النــاس، ممَّــن يُعانــون مــن الوحــدة في دروب الحيــاة الموحشــة.
ــة  ــده في غاي ــه وقصائ ــون أبيات ــى أن تك ــا جــدًّا عل ــور العطــار كان حريصً ــر أن أن ــدَّم يظه ــا تق ممّ
الجــودة والإتقــان، ويــدلُّ علــى ذلــك مــا عرضتـُـه مــن أبيــات تصلــح لــكلِّ مــا هــو عــامٌّ وشــامل، وتجــري 
ــب،  ــم القل ــة، وأســلوب ســلس يدخــلُ عالَ ــه مــن معــانٍ دقيقــة عذب ــال، بفضــل مــا تحتوي مجــرى الأمث

ويــذوب في تفاصيلــه، ويختلــط بمــا فيــه مــن الأمانــي والأمــل.

)36( الأعمال الشعرية الكاملة ص271.

)37( الأعمال الشعرية الكاملة ص379.

)38( الأعمال الشعرية الكاملة ص394.

أدوات العطار في منزل ابنه الدكتور هاني في أمريكا 
)القم والنظارة والمسبحة و...(
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الخاتمة والنتائج
تحدَّثــتُ في المبحــث الأول عــن أهميــة الخاتمــة في النقد القديم والحديث، وعناية الأدباء والشــعراء 
بهــا، واهتمامهــم بــأن يكــون المطلــع والختــام علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة والإتقــان، لأنَّ المطلــع منــوط 
بــه أن يجتــذب انتبــاه القــارئ والسـّـامع، والخاتمــة هــي آخــر مــا يبقــى في الذهــن والوجــدان مــن المعانــي 

والصُّور والمشــاعر.
ثــم تكلَّمــتُ في المباحــث الثلاثــة التاليــة علــى أنــواع الخاتمــة وخصائصهــا ووظائفهــا في شــعر أنــور 
العطــار، وعرضــتُ بالتَّفصيــل مــع الشــواهد ثلاثــة أنــواع منهــا، هــي: الخاتمــة التصويريــة، والخاتمــة 

العاطفيــة، والخاتمــة الــتي تتضمَّــن الحِكَــم وتجــري مجــرى الأمثــال.
وقد انتهى البحث إلى النتائج التالية:

1- اهتــمَّ النُّقــاد والأدبــاء القدمــاء والمحدَثــون بالخاتمــة، وأدركــوا أثرهــا في البنــاء الفــني للقصيــدة، 
وتحدَّثــوا عــن مواطــن الجمــال فيهــا، واستشــهدوا عليهــا بأشــعار الفحــول، كأبــي نــواس وأبــي تّمــام 

والمتنــي وغرهــم.
ــز النقــاد القدامــى بــن مــا يمكــن تســميته بالقصائــد المقُفَلــة، والقصائــد المفتوحــة، حيــث  2- ميَّ
يكــون لــأولى خاتمــة بمثابــة القفــل، تنُبِــئ بــأنَّ القصيــدة قــد انقضــت، ولا مزيــد عليهــا، أمــا القصائــد 
المفتوحــة فهــي مــا جــاء فيهــا البيــت الأخــر مثــل بقيــة أبيــات القصيــدة، دون أن يتضمَّــن أيَّ إيحــاء أو 

إشــارة بانتهــاء القصيــدة، ومدحــوا النــوع الأول وأثنــوا عليــه.
3- اهتــمَّ الأدبــاء في العصــر الحديــث بالخاتمــة، وأولوهــا عنايــةً فائقــة، حتــى أصبحــت فنًّــا قائمـًـا 
ــا بالخاتمــة الشــاعر الســوري عمــر  بذاتــه، لــه معايــره ومحاســنه، وأكثــر الشــعراء المعاصريــن اهتمامً
أبــو ريشــة، الــذي قيــل فيــه: إنّــه يكتــب مــن أجــل الخاتمــة، وأمــا باقــي القصيــدة فهــي أنغــام وتمهيــد.
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4- مــن الشــعراء المعاصريــن الذيــن اهتمــوا بالخاتمــة الشــاعر الســوري أنــور العطــار، الــذي حــرص 
أن تكــون الخاتمــة، في أعمالــه الكاملــة، ذات مزايــا فنيّــة وأســلوبية تجعلهــا تختلــف عــن ســائر الأبيــات 

وتتفــوَّق عليها.
5- ظهــر في البحــث أنــواعٌ ووظائــف مختلفــة للخاتمــة عنــد أنــور العطــار، وقــد تنــاول البحــث 

بالتفصيــل ثلاثــة أنــواع هــي:
ــي، يحمــل أ-  الخاتمــة التصويريــة، وفيهــا يُنهــي العطــار قصيدتــه بصــورة فنيــة، أو مشــهد حسِّ

كلَّ مــا أراد الشــاعرُ أن يُوصِلــه إلى القــارئ مــن معــانٍ وصــور وخيــال وأحاســيس، وهــذا النــوع 
علــى درجــة فائقــة مــن الجمــال، ولا ســيَّما الجمــال التصويــري.

الخاتمــة العاطفيــة، وفيهــا يُنهــي الشــاعر قصيدتـَـه ببيــت أو أكثر، يُحمِّلهما موجةً من المشــاعر، ب- 
عــة في الأبيــات، وتبقــى تخُالــط وجــدان القارئ بعد الفــراغ من القراءة. تفــوق المشــاعر الموزَّ

خاتمــة الحكمــة ومــا يجــري مجــرى الأمثــال، وفيهــا يأتــي الشــاعر بحكمــة أو موعظــة أو عـِـرة، ج- 
ــل هــذه الخاتمــة  ــه الإيجــاز مــع الجــودة والإتقــان، ومث ــبُ علي ويصوغهــا بأســلوب عــذب، يغل
ترتبــط بحيــاة كثــر مــن النــاس ومواقفهــم وظروفهــم، فيطيــب لهــم ترَدادُهــا وإنشــادها، فتشــيع 

علــى الألســنة كمــا تشــيع الحِكــم والأمثــال.
6- يصــبُّ هــذا البحــث في مجــال النقــد الأدبــي الحديــث، ويُمكــن توظيفــه في إغنــاء الفــنّ الشــعري، 

وتوجيــه الشــعراء إلى الاهتمــام بالخاتمــة، باعتبارهــا الجــزء الأهــم في العمــل الفني.
ــعر، ويَعدُّهمــا رســالته  ــا للفــنِّ والشِّ 7- أخــرًا يمكــن القــول بــأن الشــاعر أنــور العطــار كان مُخلِصً
ــن  في الحيــاة، فجــاء شِــعره في غايــة الجــودة والإتقــان، فضــلاً عــن عمــق الشــعور، وســعة الأفــق، والتمكُّ

مــن اللغــة والأســاليب.
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